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Abstract 
Context Theory is an important chapter of Semantic studies. It deals with the 
context and circumstances around a textual speech or oral conversation. It includes 
all related factors that can affect the meanings of that text or conversation. It has 
two main streams: Linguistic context which emphasize language tools whereas 
non-linguistic context which discusses circumstances. When we come over to this 
theory we now better that any conversations or text could not be understood 
without knowing the context either it is linguistic or non-linguistic. This article 
studies the non-linguistic context and its effect on fixing the meanings in sayings 
of Prophet (PBUH). It will attract the potential researchers to make their research 
in this very important aspect of semantic studies especially related to the sayings 
of our beloved Prophet Muhammad (PBHU). Interestingly Muslim scholars who 
had wrote Quranic Tafseer and Explanations of Sayings of Prophet (PBUH) never 
ignored the contextual meanings  whereas context Theory has been presented by 
European  Linguistics but the concept was in minds of Muslim scholars. The article 
will take the analysis of Imam Subki who wrote the explanation of “Sunan Abi 
Daoud” and discussed the context theory with all its components. This is an 
example of a vast research in the field of Context Theory. 
Keywords: Context Theory, Non-Linguistic, Circumstances. 

 مقدمة:
السیاق" من المفاهیم المهمة في فهم النص والمعنى. بشكل عام ، یشير "تعتبر كلمة "سیاق" في اللغة العربیة 

ة معنى ودلالة هذه البیئإلى إلى المكان الذي یتم فیه استخدام كلمة أو عبارة معینة في النص ، وتضیف 
فهم  اريءالق يجب على، ستخدمة في النص والعبارات المقبل فهم معنى الكلمات  جدیدة للكلمات والعبارات.

 ه.، لأن المعنى الحقیقي للكلمات یُستخلص من السیاق الذي تستخدم فیستخدم فیه هذه العباراتیالسیاق الذي 
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 معنى السياق لغةً:
كلمة "السیاق"، مشتقة من أصل الكلمة )س و ق(، وتعني أصلًا " السواق"، أي الشخص الذي 

" إلى حرف  ل حرف " الواو " في كلمة " السواقیقود حیواناً أو مركبة. في اللغة العربیة الحدیثة ، یتم تحوی
"الیاء" ، لیصبح "سیاق" بمعنى البیئة اللغویة التي تُستخدم فیها الكلمة في النص. أولًا ، ننتقل لغويًً إلى 

الكلام في   ثير بمثل  هذاالأبن اوجاء  معنى السیاق ، ونجد أن المعنى یتم الحدیث عنه على نطاق واسع، 
" حیث یقول: "ویقال له السیاق أیضا، وأصله سواق، فقلبت الواو يًء لكسرة السين، وهما كتابه "النهایة

إذن )السين والقاف والواو( أصله. ویقال ساق یسوق سوقا. ویُستعمل   1مصدران من ساق یسوق."
وعند الزمخشرى معناه التتابع والسرد كما ، الكلمات الماخوذة من هذه المادة  لعدة معانى أخرى

ول:"وتساوقت الإبل: تتابعت. وهو یسوق الحدیث أحسن سیاق، و" إلیك یساق الحدیث، وهذا الكلام یق
مساقة إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سوقه: على سرده. وضرب البخور بكمه وقال: سوقاً إلى فلان. 

زمخشري حیث وجاء بعض الباحثين بشرح كلام ال 2والمرء سیقه القدر: یسوقه إلى ما قدر له لا یعدوه".
يً( مع كل ز لفظ السیاق قد ورد استعماله )مجایقول: "ویؤذ مما ذكر صاحب أساس البلاغة )الزمخشري( أن 

ب إلیك یساق الحدیث، والكلام )النص المنطوق أو المكتوب( لو من: المتكلم الذي یسوق الحدیث، والمط
  3وذلك في قوله: هذا الكلام سیاقه كذا."

 معنى السياق اصطلاحا:
یعبر المصطلح "السیاق" عن البیئة التي تحیط بكلمة أو جملة أو نص، وتشمل الظروف الاجتماعیة  

 والثقافیة والتاريخیة واللغویة التي یتم استخدامها فیها. وتعتمد فهم المعنى الحقیقي للكلمة أو الجملة أو النص
" في سیاق يمكن استخدام "البیت بشكل كبير على السیاق الذي یستخدم فیها. ومن المثالين المذكورین،

العقارات للإشارة إلى المسكن، في حين يمكن استخدامه في سیاق الأسرة للإشارة إلى أفراد الأسرة. لذلك، 
یعتبر فهم السیاق مهمًا جدًا لفهم المعنى الصحیح، ولكن قد یكون تحدید المعنى بدقة بعض الشيء صعبًا، 

انة يمكن الاستع، و يختلف من شخص لآخر ومن موقف لآخرو  لأن السیاق يمكن أن یتغير باستمرار
بمصطلحات متعددة للإشارة إلى مفهوم "السیاق"، مثل "المقام" و"القرینة" و"مقتضى الحال". وتعني جمیعها 
البیئة المحیطة بالكلمة أو الجملة أو النص المستخدم بها. وتستخدم هذه المصطلحات بشكل شائع في اللغة 

 إمكانیة استخدام المصطلح الأنسب وفقًا للسیاق والأسلوب.العربیة، مع 
 أركان السياق:

نعلم أن السیاق هو المحیط اللغوي الذي يحیط بالنص ویتكون من الكلمات والجمل التي تسبق النص 
وتلیه، والتي تساعد على فهم معنى النص بشكل أفضل وأدق. يمكن تفسير السیاق على أنه عبارة عن تتابع 
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يأخذ بعين الاعتبار الكلمات السابقة واللاحقة للنص، ویعتبر السیاق عنصراً مهماً في فهم المعنى  للكلام
الحقیقي للنص. ولتوضیح ذلك، یتم تقسیم السیاق إلى ثلاثة أركان رئیسیة، ویعمل كل ركن على توضیح 

 وتحدید المعنى الذي یراد فهمه من النص.
 بقةالركن الأوّل: السابق أو الكلمة السا

هو الجزء الذي یشير إلى الكلمات أو العبارات التي تأتي قبل النص الحالي وترتبط بمعناه، وتقدم توضیحاً 
للمعنى العام للنص. ویعتبر هذا الركن الجانب الزمني للسیاق لأنه یشير إلى الجزء السابق من النص الذي 

یاق قراءة النص، یساعد الركن الأول من الس يمكن أن يحدد تاریخ أو زمن الحدث المشار إلیه في النص. وعند
فه  صاحب المقایی  وعر  ، واستیعاب العلاقة بين الجمل والفقرات في النص على فهم المعنى بشكل أكثر دقة

والكلام الذي یسبق النص   4اللغة قائلا: "السين والباء والقاف أصل واحد صحیح یدل  على التقديم."
دمة عن الشيء الذي سیأتي بعده یعرف بـ "الكلمة السابقة" أو "السابق". الحالي ویوضح معناه ویعطي مق

ویعتبر هذا الجانب الزمني للسیاق، حیث یوضح الكلام السابق المفهوم الذي یراد فهمه من النص ویساعد 
 في تحدید معنى النص بشكل أدق.

  :الركن الثانى: اللحاق أو الكلمة اللاحقة
نص، لتي تأتي بعد النص الحالي والتي تعتبر مهمة في فهم المعنى الكامل للالسیاق إلى الكلمات ایشير 

حیث تتوسط في فهم الجزء الذي یسبقها. وبهذا الركن یتم إضافة البعد المستقبلي للسیاق والذي یساعد في 
فهم ما سیأتي فیما بعد من النص. فعلى سبیل المثال، إذا كان النص یتحدث عن طق  الیوم وجاءت 

ا كلمة "ولكن"، فإن هذه الكلمة تعتبر جزءاً من الركن الثالث للسیاق وتعطي معلومات إضافیة عن بعده
وعر فه  صاحب المقایی  اللغة قائلا: "اللام  والحاء  والقاف أصل یدل   ،ما سیأتي في المستقبل من النص
 5على إدراك شیئ وبلوغه إلى غيره."

 اللغوية الركن الثالث: ألفاظ الكلام أو الوحدات
في هذا إلى الجزء الذي یتكون من المفردات والجمل والفقرات التي تشكل النص وتساعد یشير السیاق 

على توضیح وتحدید المعنى الكامل للنص. يمثل هذا الجانب من السیاق جانب الهیكل والتركیب، ویعمل 
مات في النص. يمكن ار والمعلو على تحدید الترتیب والتسلسل اللغوي للنص، ویساعد على فهم تنظیم الأفك

أن یكون هذا الركن مهمًا جدًا في فهم المعنى الكامل للنص، خاصة إذا كان النص یتضمن مفردات وتراكیب 
 لغویة معقدة أو تنظیم معلومات غير واضح.

 أنواع السياق:
 جمموعة من العواملبمكما تعلمنا سابقًا، فإن السیاق هو البیئة التي یتم فیها صیاغة الخطاب، والذي یتأثر 
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 :والمتغيرات التي تؤثر على فهم المعنى والغایة التي يحملها النص. ویتكون السیاق من ثلاثة أركان رئیسیة وهي 
: یشير إلى الوقت الذي یتم فیه الكلام ، ويمكن أن یكون له تأثير كبير في فهم معناه ومعناه ، الوقت -1

 قراءته. -ت وحیث يمكن أن یتغير محتوى النص حسب الوق
: یشير إلى المكان الذي یتم فیه الكلام ، ويمكن أن یؤثر على فهم المعنى والمعنى ، لأن تفسير المكان -2

المتلقي: هو  -3النص يمكن أن يختلف باختلاف ثقافة هذا المكان وتقالیده وثقافته. قراءة. مكان ما. 
 ها.ون له تأثير كبير على فهم معناها ومعناالشخص أو الجمهور الذي یتلقى الخطاب ، وهذا يمكن أن یك

هو الغرض من الكلمة ، ويمكن أن تؤثر على فهم معناها، حیث يمكن أن یتغير معنى النص  :الغرض -3
 اعتمادًا على الغرض من الكلمة. ويمكن تقسیمه بهذا الاعتبار إلى قسمين رئیسیين، وهما:

    اق غير اللغوي أو المقاموالثاني: السی              الأول: السیاق اللغوي أو المقال 
 :السياق اللغوي أو المقال 

في الواقع ، تعد لغة المقالات انعكاسًا لحالة اللغة الداخلیة ، ومن المهم جدًا تحدید الشخصیات 
ورموزها. ببساطة، السیاق اللغوي هو العلاقة بين الكلمات والجمل في النص ، وهو يحدد العلاقة الداخلیة 

اللغة. یفسر النص عن طریق الجمع بين الأصوات لتكوین الكلمات ، والجمع بين بين هذه العناصر في 
الكلمات لتشكیل الجمل ، والجمع بين الجمل لتكوین النص ، وإنتاج سیاقات لغویة تحدد النص. لذلك ، 
فإن علم اللغة مهم جدًا لفهم الكتب المقدسة وتصحیح علاماتها ورموزها. بشكل عام ، يمكن تعریف 

اق اللغوي على أنه الروابط الداخلیة بين الجوانب اللغویة للنص والتي تساهم في الفهم العام للنص. السی
تشمل الشروط اللغویة اللغة المستخدمة والكلمات والقواعد والعبارات والجمل الكاملة وعلاقتها ببعضها 

لا يمكن   لنصوص ، والذيالبعض في النص. يمكن القول أن علم اللغة یساعد على فهم ما هو مخفي في ا
كشفه من كلمات وجمل مختلفة. يحدث هذا بسبب العلاقة بين هذه الكلمات والعبارات وكیفیة ارتباطها 

یكون  "نار" في النص ، فلن \" و \"ماء  \ببعضها البعض. على سبیل المثال ، إذا كانت هناك كلمتان 
 سیاق حولهما.من السهل معرفة معنى هاتين الكلمتين إذا لم یكن هناك 

نظراً لأن الكتابة تعتمد على مستوى اللغة ، فإن الفهم الجید للكتابة یتطلب الانتباه إلى تفسير 
 السیاق. یتضمن ذلك تحلیل بنیة الكلمات والجمل في النص. 

 :السياق غير اللغوي أو المقام 
ف أیضا، لموقهي عبارة عن الحال والمواقف والملابسات المحیطة بالنصوص، یسمى بالسیاق ا

عناصر والأحوال والملابسات يحیط ال ،یدل على العلاقات الزمانیة والمكانیة التي يجري فیها الكلام لأنه 
المتعددة ولها أثر في انتاج  معنى النص وفهمه. أي أن السیاق الغير لغوي یتضمن الحال والمواقف والملابسات 
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سیاق فهم النص بخلاف الكلمات المستخدمة فیه. ویسمى الالتي تحیط بالنصوص، وهي العوامل التي تؤثر على 
 الغير لغوي أیضاً بالسیاق الموقف، وذلك لأنه یدل على العلاقات الزمانیة والمكانیة التي یتم فیها الحدیث في النص.
وأن الأحوال والملابسات التي تحیط بالعناصر المتعددة في النص، لها أثر كبير في إنتاج معنى النص 

ه. فعلى سبیل المثال، إذا كان النص یتحدث عن حدث معين وتم كتابته في وقت قریب من وقوع هذا وفهم
الحدث، فإن ذلك سیؤثر على فهم النص وتفسيره بطریقة مختلفة مما سیحدث بعد وقت طویل من وقوع 

 لى فهم النص.ة أیضًا عويمكن أن تؤثر الأحوال والملابسات الاجتماعیة والثقافیة والجغرافیة والاقتصادی الحدث.
لغوي یعد عاملًا مهمًا جدًا في فهم النصوص، ويمكن أن یكون أحیانًا الويمكن استنتاج أن السیاق الغير 

أكثر أهمیة من اللغة المستخدمة في النص. ویشير النص إلى أن الكاتب يجب أن یكون على درایة بالسیاق 
  لضمان وصول الرسالة بشكل صحیح وفعال.   لغوي للمستلمين المحتملين للنص، وذلك الالغير 

والحاصل من الكلام السابق أن السیاق غير اللغوى یضم سیاقات متنوعة نحو: السیاق   
لإضافة إلى ذلك، با د منها دور مهم في تحدید المعنىالثقافى، والسیاق الموقفى والسیاق العاطفى، ولكل واح

ینة. فعندما فهم التعبيرات الاصطلاحیة والتعابير الشائعة في لغة مع لغوي یساعد فيالفإن فهم السیاق الغير 
نسمع عبارات مثل "یضرب عصفورین بحجمر واحد"، فإن فهم السیاق الغير لغوي یساعد في فهم معنى هذه 

 العبارة وكیفیة استخدامها بشكل صحیح.
 :أنواع السياق غير اللغوي - 

ال والتواصل نه يمكن تصنیف العوامل الغير لغویة التي تؤثر على الاتصتعني فكرة "أنواع السیاق غير اللغوي" أ
بين الأفراد إلى أنواع مختلفة، وذلك بناءً على طبیعة السیاق الذي يحدث فیه الاتصال. ویشير السیاق الغير 

 الاتصال. فيلغوي إلى العوامل التي تؤثر على معاني الرسائل بطریقة غير لغویة ولا تتعلق باللغة المستخدمة ال
 يمكن تصنیف السیاق غير اللغوي إلى ثلاثة أنواع رئیسیة وهي:

 السياق الزماني: -1
یشير إلى الزمان الذي یتم فیه التواصل، ویتأثر بالظروف الزمنیة للحدث. وقت الیوم والموسم والتاریخ 

، يمكن أن یتأثر المثال والعصر والوقت المحدد للتواصل هي كلها أمور تتعلق بالسیاق الزماني. على سبیل
معنى الكلمات والإشارات المستخدمة في تواصل بين شخصين في المساء مقارنةً بنف  النوع من التواصل 

 في الصباح.
 السياق المكاني: -2

یشير إلى المكان الذي یتم فیه التواصل، ویتأثر بالظروف المكانیة للحدث. الجوار والبناء والمدینة والریف 
نطقة والمكان الداخلي / الخارجي للتواصل هي كلها أمور تتعلق بالسیاق المكاني. يمكن أن یؤثر والأرض والم

 المكان بشكل مباشر على السلوك والمواقف والاتصالات البشریة.
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 السياق الثقافي: -3
كن للثقافة التي يمیشير إلى الثقافة والتقالید والقیم الاجتماعیة والدینیة واللغویة التي ینتمي إلیها المتحدثون. 

یتحدث بها الأشخاص أن تؤثر على معاني الرسائل التي یرسلونها ویتلقونها. على سبیل المثال، قد یعني 
 استخدام كلمة معینة في بعض الثقافات شیئًا مختلفًا تمامًا عن الذي یعنیه في ثقافة أخرى.

 السياق الاجتماعى:-4
والظروف الاجتماعیة التي یتم فیها استخدام اللغة. وهو یشمل  السیاق الاجتماعي هو المجموعة من العوامل

المجتمع والثقافة والتقالید والعادات والتصورات والقیم الاجتماعیة التي یعیشها الفرد. وبالتالي، فإن السیاق 
على  .االاجتماعي يحدد الطریقة التي یتم فیها استخدام اللغة وتفسيرها، ویؤثر على المعاني التي یتم تبادله

سبیل المثال، يمكن لنف  الكلمة أو الجملة أن تعني أشیاء مختلفة في سیاقات اجتماعیة مختلفة. فمثلاً، قد 
یعني مصطلح "العمل" في السیاق الاجتماعي للعمال أو الفلاحين شیئًا مختلفًا عما یعنیه في السیاق 

نى الحقیقي جتماعي یساعد في فهم المعالاجتماعي للمدیرین التنفیذیين. وبالتالي، فإن فهم السیاق الا
 للكلمات والجمل، ويمكنه أن یساعد على تجنب الخطأ في التفسير أو الاستخدام.

وتتأثر اللغة أیضًا بالعوامل الاجتماعیة مثل الجن  والعمر والطبقة الاجتماعیة والثقافة والمكان الجغرافي 
د التعرف على هذه العوامل وكیفیة تأثيرها على والزمان. ومن خلال السیاق الاجتماعي، يمكن للأفرا

 استخدام اللغة وفهمها. ویساعد السیاق الاجتماعي أیضًا في فهم الثقافات والعادات المختلفة وتقبلها.
 السياق الجسدي:-5

السیاق الجسدي هو المجموعة من الإشارات والتعابير الجسدیة التي یستخدمها الفرد للتعبير عن نفسه 
سائل غير لفظیة. وهو یشمل الملامح الوجهیة، وحركات الجسم، وتوجهات العين، والموقف وتوصیل ر 

یعتبر السیاق الجسدي مهمًا في التواصل البشري، حیث  الجسدي، واللمسات، والردود الجسدیة الأخرى.
ثال، إذا كان لمإنه یعزز المعنى اللفظي ویوفر معلومات إضافیة عن المتحدث أو المتلقي للرسالة. فعلى سبیل ا

شخص ما یتحدث بصوت منخفض وبتعابير جسدیة محدودة، فإن ذلك قد یعني أنه یشعر بالحزن أو 
الخجمل. ومن ناحیة أخرى، إذا كان الشخص یتحدث بصوت مرتفع وبحركات جسدیة واثقة، فإن ذلك 

بما في ذلك العمل  ،ويمكن استخدام السیاق الجسدي في العدید من المجالات یشير إلى ثقته وقوة شخصیته.
والتعلیم والعلاقات الشخصیة والسیاسة. ویساعد في تحسين فهم الرسائل الغير لفظیة وتحسين جودة التواصل 

ب يج البشري. ویتطلب الفهم الجید للسیاق الجسدي التدریب والممارسة والتفاعل المستمر مع الآخرین.
ت البشریة، م المعنى والرسائل التي یتم إرسالها في الاتصالامراعاة جمیع أنواع السیاقات الغير لغویة عندما نفه

 وقد یساعد الوعي بالسیاقات الغير لغویة في تحسين التواصل وتقلیل الخطأ في التفاهم والتواصل بين الأفراد
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من خلال الحصول على فهم أكثر شمولًا للموقف بشكل عام. علاوة على ذلك، يمكن استخدام المعرفة 
لغير لغویة لتحدید العوامل التي تؤثر على نجاح التواصل والتفاهم في الأعمال والمنظمات بالسیاقات ا

والمجتمعات. وبشكل عام، فإن فهم السیاقات الغير لغویة یساعد في تعزیز فعالیة التواصل البشري وبناء 
 علاقات أفضل بين الأفراد والثقافات المختلفة. 

 خلال شرح الإمام السبكي لسنن أبي داؤود صلى الله عليه وسلمل السياق غير اللغوي في أحاديث الرسو 
دٌ قاَلَ ح" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  دُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قاَلَا نََ سُفْيَانُ قاَلَ مُسَدَّ دٌ وَمَُُمَّ ثَ نَا مُسَدَّ دثنا حَدَّ

فَ قَالَ: هَلَكْتُ قاَلَ: ومَا صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ  الزُّهْرِىُّ عَنْ حُُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَُْنِ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: أتََى رجَُلٌ 
سْتَطِي ُُ شَأْنُكَ؟ قاَلَ وَقَ عْتُ عَلَى امْرَأتَِى فِِ رَمَضَانَ. قاَلَ فَ هَلْ تََِدُ مَا تُ عْتِقُ رقََ بَةً؟ قاَلَ لاَ. قاَلَ فَ هَلْ تَ 

؟ قاَلَ لَا. قاَلَ فَ هَلْ تَسْتَطِي ُُ  يَْ مِسْكِينًا؟ قاَلَ لَا. قاَلَ اجْلِْ.. أَنْ تُطْعِمَ سِتِّ  أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْْ
قْ بهِِ. فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا بَيَْْ لابَ َ صلى الله عليه وسلم فأَتُِىَ النَّبُِّ  هَا أَهْلُ بَ يْتٍ أَفْ قَرَ مِنَّا. بِعَرَقٍ فِيهِ تََرٌْ, فَ قَالَ تَصَدَّ تَ ي ْ

دٌ فِِ  ثَ نَايََهُ.حَتََّّ بدََتْ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ رَسُولُ اللََِّّ  هُمْ. وَقاَلَ مُسَدَّ  6 مَوْعِ ٍُ َخَرَ أنَْ يَابهُُ."قاَلَ فأََطْعِمْهُ إِيََّ
" )قوله حتى بدت ثنايًه( لعل  الصواب أنیابه كما فى روایة البخارى وروایة مسدد  السبكى الإمام لاق

لزيًدة على تبادر من السیاق إرادة االمشار إلیها فى آخر الحدیث، فإن الثنايً تظهر عند التبسم غالبا، والم
 7التبسم. والثنايً جمع ثنیة وهى أربع فى مقدم الفم: ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل."

هذا الحدیث یتحدث عن رجل أتى النبي صلى الله علیه وسلم وأخبره بأنه قعد على امرأته  معنى الحديث:
قال النبي ن متتابعين، أو تطعیم ستين مسكیناً. ففي رمضان، وعدم قدرته على تحریر رقبة أو صیام شهری

صلى الله علیه وسلم له أن يجل ، ثم أتى بعرق فیه تمر وأمر الرجل أن یتصدق به ویطعم أهل بیته، وعندما 
قال الرجل أن بیته أفقر من أهل بیت آخر، ضحك النبي صلى الله علیه وسلم حتى بدت ثنايًه، ثم أمر 

 بإطعام أهل بیت الرجل.
یعُتبر هذا الحدیث نموذجاً لتعلیم النبي صلى الله علیه وسلم للتسامح والرحمة والتفاهم، والتعامل مع المشاكل 

كنه أعطاه بدیلاً لبشكل إنساني وصدق وصراحة. فالنبي صلى الله علیه وسلم لم یلوم الرجل على ما فعل، و 
لإفساد شهر رمضان بتحریر رقبة، أو الصیام لمدة شهرین، أو إطعام ستين مسكیناً. وهذا یدل على أن 
 الإسلام يحث على الإصلاح والتعامل بحكمة مع المشاكل والأزمات، وأن الإنسان يجب أن یكون رحیماً 

 ومتفهماً في تعامله مع الآخرین.
كن استخلاصها من هذا الحدیث هي العدل والإنصاف، فالنبي صلى الله علیه من الجوانب الهامة التي يم

وسلم أمر الرجل بإطعام أهل بیته بالتمر وهو على علم بأن بیته أفقر من بیت آخر، مما یدل على أنه لم 
 یتحیز لصالح الرجل أو یسعى لإسعاده على حساب آخرین، بل أمره بالعدل والإنصاف في التعامل.
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ا الحدیث أیضاً أهمیة التصدق والتضامن مع المحتاجين وإطعام الفقراء والمساكين، فقد أمر النبي ویظهر هذ
صلى الله علیه وسلم الرجل بإطعام ستين مسكیناً بدلًا من تحریر رقبة أو الصیام لمدة شهرین، وهذا یدل 

ن الأعمال الصالحة ویعتبر هذا م على أن الإسلام يحث على الإنفاق في سبیل الله وإطعام المحتاجين والفقراء،
 التي تكثر بها الخير وترفع بها الدرجات.

ویعك  هذا الحدیث أیضاً قیمة الابتسامة والفرح والتفاؤل، فقد ضحك النبي صلى الله علیه وسلم حتى 
بدت ثنايًه عندما قال الرجل أن بیته أفقر من بیت آخر، وهذا یدل على أهمیة الابتسامة والتفاؤل في 

لتعامل مع الآخرین وتحفیزهم على العطاء والإحسان، وكذلك تخفیف الأجواء والتخفیف من الضغوطات ا
 التي يمكن أن تنشأ في المجتمع.

م تأتي عبارة السبكي " )قوله حتى بدت ثنايًه(" في سیاق شرح حدیث النبي صلى الله علیه وسل التحليل:
لحدیث ه فإذا بدت ثنايًه فهو لكذبه يحتمل". ويأتي هذا االذي ینص على: "إذا تبسم الرجل فانظر إلى وجه

، ق والنمیمةوالأمانة، وعدم التلفیفي سیاق تحذیر النبي صلى الله علیه وسلم من الكذب وتحري الصدق 
وعندما یشير السبكي إلى أن الصواب في هذا الحدیث هو "أنیابه" ولی  "ثنايًه"، فإنه يحاول تصحیح اللغة 

 الحدیث، وهو یفسر ذلك بالاستناد إلى روايًت أخرى لنف  الحدیث.المستخدمة في 
وعندما یشرح السبكي معنى "الثنايً"، فإنه یوضح أنها الخطوط الصغيرة التي تظهر في مقدمة الفم 
عند التبسم، وأن ظهورها یشير غالبًا إلى زيًدة التبسم أو ارتفاع مستوى التبسم. ویعزو السبكي ذلك إلى 

 تي تساعد في إنتاج التبسم.العضلات ال
ومن خلال هذا السیاق، يأتي تفسير السبكي للحدیث، حیث یشير إلى أن ظهور الثنايً یشير 
إلى الكذب، وهذا یتماشى مع سیاق الحدیث والتحذیر من الكذب والنمیمة. وبذلك، یعطي السبكي 

 عنها. الشرعیة التي یتحدثتفسيراً شاملاً للحدیث، یشرح فیه معاني اللغة المستخدمة والمفاهیم 
ذن علمنا الحدیث یناقش نوع الأسنان التى ذكُرت  في هذا الحدیث، فنعلم أن صفة رسول الله إ

أنه لم یضحك كثيرا.  بل  كان یبتسم  غالبا. كما قال بدر الدین العینى والآخرون: "كان لا یضحك  صلى الله عليه وسلم
الله علیه  على التبسم. وقیل: إن سبب ضحكه صلى إلا في أمر یتعلق بالآخرة، فإن كان في أمر الدنیا لم یزد

وسلم كان من تباین حال الرجل، حیث جاء خائفا على نفسه راغبا في فداها مهما أمكنه، فلما وجد 
الرخصة طمع أن يأكل ما أعطیه في الكفارة. وقیل: ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتیه 

  8له إلى مقصوده."وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توص
بتسام ،  المتقدمة التى تظهر أولا عند الا في هذا الحدیث استخدم الكلمة "الثنايً" وهى الأسنن

ویظهر  باسیاق أن المراد هنا  9كما شرحه السهارنفورى: " وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت"
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يً(  "قیل: لعلها تصحیف من أنیابه، فإن زيًدة الضحك ، ویصلح هنا استخدام )أنیاب( بدلا من )ثنا
 الثنايً تتبين بالتبسم غالبا، وظاهر السیاق إرادة الزيًدة على التبسم، ويحمل ما ورد في صفته صلى الله علیه

وذكر هذا الحدیث بالالفاظ المختلفة، نحو في "روایة  10وسلم أن ضحكه كان تبسما غالب أحواله،."
(. وظاهرها بين الروایتين 2. وفي روایة ابن إسحاق: حتى بدت نواجذه )(1البخاري: حتى بدت أنیابه )

  11على أن المراد بالضحك ما فوق التبسم؛ فإن الثنايً تبين بالتبسم"
 خلال هذا الكلام، وهذا كله یظهر بالسیاق. صلى الله عليه وسلموالحاصل أننا نعلم  كیفیة رسول الله 

ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْْاَعِيلَ نََ وُهَيْبٌ  صَلَّى الله تَ عَالََ -بِِّ أَنََ أيَُّوبُ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّ  " حَدَّ
قَى قاَلَ "الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ في تََسِعَةٍ ت َ  -عَلَيْهِ وَعَلَى َلِهِ وَسَلَّمَ  قَى وَفي سَابعَِةٍ تَ ب ْ ب ْ

قَى"  12."وَفي خَامِسَةٍ تَ ب ْ
" )قوله التمسوها الخ( أي اطلبوا لیلة القدر المعلومة من السیاق في تاسعة تبقى وهي لیلة  ل السبكى:اق

الحادى والعشرین لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرین تسعة أيًم لاحتمال أن یكون الشهر تسعة 
ن والخامسة عة الباقي لیلة ثلاث وعشریوعشرین یومًا ولیوافق الأحادیث الدالة على أنها في الأوتار. والساب

الباقیة لیلة خم  وعشرین. وهذا كله مبني على أن الشهر تسعة وعشرون یومًا. أما على أنه ثلاثون فلا 
تكون إلا في شفع فتكون التاسعة الباقیة لیلة ثنتين وعشرین والسابعة الباقیة لیلة أربع وعشرین والخامسة 

یده ما سیأتي لأبي سعید من قوله إذا مضت واحدة وعشرون فالتى تلیها الباقیة لیلة ست وعشرین، ویؤ 
التاسعة الخ، وهذا على طریقة العرب في التاریخ إذا جاوز نصف الشهر یؤرخون بالباقي منه وإذا لم يجاوز 

 13نصفه أرخوا بما مضى."
ث عن ث على البحتتحدث هذه الروایة عن الأيًم الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتح معنى الحديث:

لیلة القدر التي تعد من أفضل اللیالي في العام. وینص الحدیث بالتحدید على التمسك بالعبادة في العشر 
الأواخر من شهر رمضان، وخاصةً في اللیالي التاسعة والسابعة والخامسة، وذلك لأن لیلة القدر من المحتمل 

 أن تكون في إحدى هذه اللیالي.
لة القدر وعبادتها من أهم العبادات في شهر رمضان المبارك، فهي لیلة یتوجب على یعتبر البحث عن لی

 االمسلم السعي للتقرب إلى الله فیها والتضرع إلیه بالدعاء والاستغفار والعبادة الصالحة، وهي لیلة یعد فیه
لقدر ا وفي النهایة، يجب على كل مسلم السعي للبحث عن لیلة، الحسنات بالضعف أو أكثر من ذلك

والاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان، والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار والطاعة، 
 حتى یستحق الحصول على الثواب العظیم في هذه اللیلة المباركة.

 ة عفي كلام السبكي، یتحدث عن تفسير حدیث "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاس التحليل:
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تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى". ویشير السبكي إلى أن هذا الحدیث یشير إلى أن لیلة القدر قد 
تكون في اللیالي التاسعة والسابعة والخامسة من العشر الأواخر من شهر رمضان. ویتحدث عن أن التاسعة 

دث في حالة  سعة أيًم، وهذا قد يحتبقى لیلة الحادي والعشرین لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرین ت
ة على أن لیلة لكان الشهر تسعة وعشرین یومًا. ویشير السبكي إلى أن هذا التفسير یوافق الأحادیث الدا

ویشير السبكي إلى أنه إذا كان الشهر ثلاثين یومًا، فستكون لیلة القدر في الأيًم الأخيرة ، القدر في الأوتار
ن، الباقیة لیلة الثانیة والعشرین، والسابعة الباقیة لیلة الرابع والعشری من الشهر، حیث ستكون التاسعة
في  ویشير السبكي إلى أن هذا التفسير یستند على عرف العرب، رینوالخامسة الباقیة لیلة السادس والعش

التأریخ، حیث یستخدمون الباقي من الشهر لتحدید التواریخ في حال كان الشهر قد جاوز نصفه، 
مون الماضي من الشهر لتحدید التواریخ في حال لم يجاوز الشهر نصفه. ویذكر السبكي أن هذا ویستخد

 التفسير یتفق مع قول أبي سعید "إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تلیها التاسعة الخ".
ونعلم أن السیاق غير اللغوى  يحیط على الموضوع  أو البیئة التى تتناقش فیه الكلام، ففي هذا 

لم یذُكر كلمة "لیلة القدر" لكن السیاق هو الذي یظهر لنا معنى السیاق.، كما جاء السهارنفورى الحدیث 
وصاحب منحة البارى عد ها بالبدل، حیث قال:  14بالمعنى الكلمة: " )التمسوها( أي اطلبوا لیلة القدر"

وهذا الضمير رغم  15" )التمسوها( أي: لیلة القدر. )لیلة القدر( بالنصب بدل من ضمير )التمسوها("
أنه مبهم لكن یفس ر اللیلة القدر، حیث قال الكرمانى: " قوله }التمسوها{ الضمير مبهم یفسره لیلة القدر  

 16وهو غير ضمير الشان إذ مفسره لابد وأن یكون جملة وهذا مفرد."« فسواهن سبع سموات»كقوله تعالى 
 ة القدر ولی  عن لیلة أخرى. كان یتكلم عن لیلصلى الله عليه وسلم رسول الله إذن علمنا من السیاق أ ن

وابن عبد البر  جاء بالتفصیل هذه الكلمة، حیث قال: " التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في  
كل وتر وهذا أعم من ذلك لما فیه من الزيًدة في اللیالي التي تكون وترا وفیه دلیل على انتقالها والله أعلم 

  شهر رمضان فربما كانت لیلة إحدى وعشرین وربما كانت لیلة خم وأنها لیست في لیلة واحدة معینة في كل
 وعشرین وربما كانت لیلة سبع وعشرین وربما كانت لیلة تسع وعشرین وقوله في كل وتر یقتضي ذلك وذكر 
 17عبد الرزاق عن معمر عن أیوب عن أبي قلابة قال لیلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر."

ثَ نَا زُ " عْتُ مَُ حَدَّ ، قاَلَا: ثَ نَا وكَِي ٌُ، ثَ نَا الْأَعْمَشُ، قاَلَ: سَِْ ثُ هَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ  اهِدًا، يَُُدِّ
َْْ عَنْ طاَوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: مَرَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله تَ عَالََ عَلَيْهِ وَعَلَى َلِهِ وَسَلَّمَ عَلَ  يْنِ، ى قَ

بََنِ،فَ قَالَ: "  مَُا يُ عَذَّ بََنِ في كَبِيٍر، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَ نْزهُِ مِنَ الْبَ وْلِ  إِنََّّ ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ ََْشِي وَمَا يُ عَذَّ
، ثَُّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَ   حِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَقاَلَ: لعََلَّهُ ابَِلنَّمِيمَةِ، ثَُّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بَِثْ نَيِْْ

بَسَا "، قاَلَ هَنَّادٌ: يَسْتَتُِِ مَكَانَ يَسْتَ نْزهُِ  هُمَا مَا لََْ يَ ي ْ  18يُُفََّفُ عَن ْ
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)قوله إنهما یعذبان( أى اللذین في القبرین من إطلاق المحل وإرادة الحال  لأن المعذب حقیقة  السبكى: الق
ويحتمل عود الضمير على معلوم من المقام وهو من في القبر لأن سیاق الكلام یدل  علیه  صاحبا القبرین،

فهو على حذف مضاف على حد  واسأل القریة، ویعذبان في محل رفع خبر إن، وفي روایة لیعذبان باللام 
ر بمغیب وما  اففیه التأكید بها أیضا، وإنما سیق الكلام مؤكدا على خلاف مقتضى الظاهر لما فیه من الإخب

كان هكذا شأنه أن ینكر بقطع النظر عن الخبر به ولتأكید التنفير من هذا الصنیع الشنیع المؤد ى إلى 
 19العذاب والعذاب أصله في كلام العرب الضرب ثم استعمل في كل عقوبة مؤلمة

 علیه وسلم إنه هذا الحدیث من الأحادیث النبویة الشریفة، ویقول فیه النبي محمد صلى الله معنى الحديث:
مر على قبرین، وأخبر أن الناس الذین في هذین القبرین یعُذبان. وعندما سئل عن سبب هذا العذاب، قال 

یه وسلم ثم طلب النبي محمد صلى الله عل، البول والثاني كان يمشي بالنمیمةأن أحدهما كان لا یستنزه من 
ن العذاب، ما مل قبر، عسى أن يخفف الله عنهما عسیبًا رطبًا، وشقه إلى قسمين، ثم غرس قسمًا على ك

 أما العبارة "یستتر مكان یستنزه" فتعني أن الشخص یتمنى أن یكون مكان یستطیع، لم يجف قسم العسیب
لأحادیث التي یعتبر هذا الحدیث من ا فیه القیام بحاجته الطبیعیة دون أن یراه أحد آخر أو یشعر بالإحراج.

الاستقامة في الدین والتدین بصفة عامة، كما یشدد على أهمیة تجنب السلوكیات تحث على تحري الحیاء و 
أنه ویدل هذا الحدیث على أن العذاب في القبر حقیقي وموجود، و ، تؤدي إلى العذاب في القبرالسیئة التي 

بأهمیة الالتزام  يأتي بسبب الأفعال السیئة التي یقوم بها الإنسان في الدنیا، وهو یشكل تذكيراً قويًً للمسلمين
 بتعالیم الإسلام وتجنب المعاصي والذنوب.

ويحث هذا الحدیث على العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى السير على الطریق الصحیح 
 في الحیاة، وعلى ترك السلوكیات السیئة والأفعال الخبیثة التي قد تؤدي إلى العذاب في القبر.

، ذا الحدیث إلى الحیاء والتواضع، وإلى تقویة الإيمان وتعزیز العلاقة بالله سبحانه وتعالىوبشكل عام، یدعو ه
وذلك لأن الإنسان لا یعرف ماذا ینتظره في الآخرة، ويجب علیه أن یتقي الله ویعمل الصالحات، لتكون 

 نهایته السعیدة وهو يحظى برحمة الله وجناته.
ر على ث عن روایة یروي فیها أن رسول الله صلى الله علیه وسلم میتحدث السبكي في هذا الحدی التحليل:

قبرین وقال: "إنهما یعذبان"، ویرید بذلك أن هذین الشخصين في القبرین یعذبان بسبب إطلاق المحل وإرادة 
الحال، وأن الضمير الذي يأتي بعد الخبر في الحدیث يمكن أن یرجع إلى المتوفين في القبرین، ولكن السیاق 

هو  ویذكر السبكي أن العذاب لكلامي یشير إلى أن الضمير قد یرجع إلى شخص ثالث معلوم من المقام.ا
النتیجمة الحتمیة لهذا الصنیع الشنیع، وأن العذاب هو عقاب مؤلم، وهو مصطلح یستخدم في اللغة العربیة 

لتنفير من هذا كید هذا اللإشارة إلى أي عقاب مؤلم یتعرض له الإنسان بسبب خطیئته أو خطايًه. ویتم تأ
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دیث أنهما یذكر الحالصنیع الشنیع المؤدى إلى العذاب بواسطة استخدام التأكید في روایة أخرى، حیث 
ویتضح من كلام السبكي أن المغزى من الحدیث هو تحذیر الناس من الأفعال الشنیعة التي ، یعذبان باللام

 تیجمة طبیعیة لمثل هذه الأفعال، وهو عقاب مؤلم يجبقد تؤدي إلى العذاب في الآخرة، وأن العذاب هو ن
 تجنبه بكل السبل الممكنة.

شرح العیینى في شرحه مؤیدا كلام السبكى حیث یقول: "فان قلت: المعذب ما في القبرین، فكیف أسند 
العذاب إلى القبرین؟ قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قال بعضهم: يحتمل أن یكون الضمير 

ائدا على غير مذكور، لأن سیاق الكلام یدل علیه. قلت: هذا لی  بشيء، لأن الذي یرجع إلیه الضمير ع
وقال صاحب  20موجود، وهو: القبران، ولو لم یكن موجودا لكان لكلامه وجه، والوجه ما ذكرناه. فافهم."

ن ارسلان قائلا: "يحتمل أن وجاء اب 21نیل الأوطار: " أعاد الضمير إلى القبرین مجازا والمراد من فیهما."
یقال: أعاد الضَمِير على غير مذكور؛ لأن سیاق الكلام یدل علیه، ويحتمل أن یقال: أعاده على القبرین 

 22مجازاً والمراد من فیهما )وما یعَذبَان في كبير("
تحلیل لإذن  یتحدث السبكي في هذه الجملة عن قوله إنهما یعذبان، ویقوم بتحلیل نحوي للجمملة. یبدأ ا

بتحدید معنى الضمير المستخدم في الجملة، ویشير إلى أنه يحتمل أن یكون الضمير یعود إلى المقصود المذكور 
بكي أن الجملة ویوضح الس سابقًا وهو اللذان في القبرین. یشير إلى أن سیاق الجملة یدل على هذا المعنى.

خدامه كمحل لاقه على اللذین في القبرین یتم استتتكون من خبر إن ومبتدأ، ویشير إلى أن المحل الذي تم إط
لرفع الخبر. كما یشير إلى أن الجملة تستخدم صیغة المبني للمجمهول في المحل الذي تم إطلاقه على اللذین 

ویذكر السبكي أن هناك روایة أخرى تستخدم حرف اللام للتأكید، ویشير إلى أن هذا یعزز  في القبرین.
 ما تم ذكره سابقًا.معنى الجملة ویؤكد على 

ویشير السبكي إلى أن مقتضى الجملة يختلف عن الظاهر الذي يمكن استنتاجه من الجملة، ویذكر أن ذلك 
یرجع إلى الرغبة في التنبیه على أهمیة تجنب الأعمال الشنیعة التي تؤدي إلى العذاب، ویشير إلى أن العذاب 

 إلى أنه یستخدم في كل عقوبة مؤلمة.هو عقاب مؤلم وصارم في الثقافة العربیة، ویشير 
كبير   نستخلص أن السیاق له دور صلى الله عليه وسلمبعد هذه الدراسة الموجزة في السیاق غير اللغوي لأحادیث الرسول 

 ومن منطلق هذا الكلام لا یفُهم نص ولاكلام إلا بمراعاة السیاق اللغوي وغير اللغوي خاصة في تحدید المعنى 
 الكلام الشرعي.

 2/242النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثير ،   -  1
  14442أساس  البلاغة، الزمخشري ،   - 2
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